
 القاهــرة – يبدو أن ظاهرة محاســـبة 
التماثيـــل وصلـــت مصر مؤخـــرا، حيث 
أثار إعلان الحكومـــة المصرية عن إعادة 
تمثـــال فرديناند ديلســـبس بعد الانتهاء 
مـــن ترميمه إلـــى موضعـــه الأصلي عند 
مدخل قناة الســـويس بمدينة بورسعيد، 
شرق القاهرة، معركة ساخنة تمددت عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ووصلت 
أصداؤها إلى مجلس النواب، وفضائيات 
وصحف عدة، وتشعبت القضية، وأخذت 
مســـارات أخلاقيـــة تداخلت مـــع أخرى 
سياســـية في توقيتات بالغة الحساسية، 
ومليئة بالتعقيدات الداخلية والخارجية.

كان تمثال الدبلوماســـي الفرنســـي 
الذي أسس مشـــروع قناة السويس قبل 
حوالـــي قرن ونصف القـــرن، قد تعرض 
لكســـر قاعدته سنة 1956 بواسطة أهالي 
مدينة بورســـعيد كرد فعل شـــعبي على 
مشـــاركة فرنســـا في العـــدوان الثلاثي 
ضـــد مصر، وظل التمثـــال موضوعا في 
مخـــازن الهيئـــة لنحو 61 عامـــا، عندما 
قررت الحكومة اعتبـــاره أثرا عام 2017، 
وبـــدأت قبل أشـــهر ترميمه على نســـقه 
قاعدتـــه  إلـــى  لعودتـــه  تمهيـــدا  الأول 

التاريخية.
وانطلقـــت مؤخـــرا موجـــة غضـــب 
للإطاحـــة بالتماثيـــل المعبـــرة عن رموز 
يرونهـــا غيـــر أخلاقيـــة، ففـــي إنكلترا 
أزاح محتجـــون نصبـــا تذكاريا لإدوارد 
كولســـتون تاجـــر العبيـــد الشـــهير في 
ولايـــة  وفـــي  عشـــر،  الـســـابع  القـــرن 
فرجينيـــا بأميـــركا أســـقط المتظاهرون 
الكونفيدرالـــي  للضابـــط  تمثـــالا 
رمـــوز  أحـــد  باعتبـــاره  بايـــك  ألبـــرت 

العنصرية.
وأســـقط متظاهرون الســـبت تمثال 
مدينـــة  فـــي  كولومبـــوس  كريســـتوفر 
بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي 
للولايـــات المتحـــدة، في أحـــدث هجوم 
يســـتهدف معالم وتماثيل لشـــخصيات 

أو  بالعبوديـــة  تتعلـــق  تاريخيـــة 
الاستعمار.

وأطاح الغاضبون في بروكسل 
بتمثـــال الملـــك ليوبولـــد الثانـــي 
بســـبب تاريخـــه العنصري تجاه 

الكونغو، حتـــى الحورية الصغيرة 
في كوبنهاغن، أشـــهر معالم الدنمارك 

تعـــرض إلى ”عمـــل تخريبي“ تمثل 
بكتابة شـــعار معاد للعنصرية على 

قاعدته.
ولم تسلم إثيوبيا من موجة شبيهة 

أســـقط خلالهـــا المحتجـــون تمثـــال 
هيلاسيلاسي آخر الأباطرة.

ردود فعل شعبية

اعتبر سياسيون وأعضاء 
برلمان مصر وقيادات شعبية 
ترميم التمثال وإعادة نصبه 

يمثل إهدارا لدماء وأرواح 
المصريين الذين سقطوا 

شهداء في عهد الاحتلال 
البريطاني، وخلال حفر 

قناة السويس.
وقدم مصطفى 

بكري عضو البرلمان 
بيانا عاجلا حول 

التمثال ذكر فيه 
أن ترميمه 

وإعادته 

للمصريـــين،  بالغـــة  إهانـــة  يحمـــلان 
وتاريخهم في النضال ضد الاستعمار.

عبدالناصـــر،  عبدالحكيـــم  دخـــل 
نجـــل الرئيـــس المصري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، علـــى خط المســـاجلة عبر 
مطالبتـــه  وكـــرر  الفضائيـــات،  إحـــدى 
للدولـــة بوقف ترميم التمثـــال، وصرف 
النظـــر تمامـــا عن فكـــرة إعـــادة نصبه 
في مدينة بورســـعيد، لأنـــه رمز واضح 
ونهب  الشعوب  واســـتغلال  للاستعمار 

خيراتها.
اكتسبت شخصية ديلسبس رمزيتها 
الاستعمارية من نجاحه في إقناع سعيد 
باشا والي مصر ســـنة 1854 بفكرة ربط 
البحريـــن الأحمـــر بالمتوســـط من خلال 
قناة مائيـــة يتم شـــقها، وحصوله على 
امتيـــاز بذلـــك، ليتم تشـــغيل الآلاف من 
المصريين بالســـخرة في المشروع، مقابل 
الحصول على نســـبة ضئيلة لم تتجاوز 
خمســـة عشـــر فـــي المئـــة مـــن الأرباح، 
فضـــلا عـــن احتيالـــه علـــى الخديـــوي 
إسماعيل والاســـتيلاء على حصة مصر 
في القناة ســـدادا لديـــون خارجية، إلى 
جانـــب الســـماح للجيـــش البريطانـــي 
بدخـــول مصـــر عبـــر قنـــاة الســـويس

 سنة 1882.
وأكد سياسيون أنه لا يجب الوقوف 
والنظر  للناس،  المشاعرالإنســـانية  ضد 

بعين الاحترام لرؤاهم وتصوراتهم.
قـــال نائـــب رئيـــس حـــزب الوفـــد 
لـ“العرب“،  منصـــور  حســـين  الليبرالي 
إن هناك فـــي العالم كله رموزا للتوحش 
والكراهية لا يمُكن اســـتيعاب الإشارات 

إليهـــا تحت لافتـــة الفـــن أو المعمار أو 
التسامح الحضاري.

وأوضح أن الغضب الشـــعبي تجاه 
تمثـــال ديلســـبس مفهـــوم، ليـــس لأنه 
فرنســـيا أو أوروبيـــا، إنمـــا لأنـــه كان 
شـــخصية انتهازية ســـاهم في احتلال 
مصـــر ســـنة 1882 عندمـــا أقنـــع أحمد 
عرابي بعدم إمكانية دخول الإنكليز عبر 
قناة السويس باعتبارها ممرا دوليا، ثم 
سمح للإنكليز بالدخول عبر ممر القناة 

البحري.
قبـــل  مـــن  التمثـــال  تحطيـــم  وتم 
المواطنـــين عام 1956 في ظل فورة غضب 
شـــعبي تجاه كافة الرموز الاستعمارية، 
وحتـــى لـــو كان ذلك الفعل حـــدث بدعم 
رســـمي مـــن الحكومـــة، وحتى لـــو كنا 
نختلـــف معهـــا في ذلـــك الوقـــت، فإننا 
يجـــب أن ننصاع للمشـــاعر الشـــعبية 

ونتقبلها.

غضب انتقائي

إذا كان البعـــض يلاحـــظ أن موجة 
الغضب المشتعلة تجاه تمثال ديلسبس 
لا تنســـحب على تماثيل أخـــرى للكثير 
من حـــكام مصر أو رموزهـــا التاريخية 
بالاســـتبداد  التاريـــخ  عبـــر  المعروفـــة 
والطغيـــان، مثل تماثيل الملك رمســـيس 
الثاني الذي يعتقد أنه فرعون موســـى، 
تحظـــى بكل اهتمـــام وتقديـــر، فإن مرد 
ذلـــك بأن الشـــعوب العربية بشـــكل عام 
ومســـتبدين  لطغـــاة  تغفـــر  أن  يمكـــن 
آثـــام الطغيـــان، طالمـــا ينتمـــون إلـــى 
أهل البلـــد أو يحملـــون الدين الخاص 

بالأغلبية.
قـــال حســـين منصـــور لـ“العـــرب“، 
عـــن  يختلـــف  الشـــعبي  التاريـــخ  إن 
الأكاديمـــي والمتخصص، وفـــي الغالب 
فـــإن العامـــة لا يعرفـــون التاريـــخ من 
الكتـــب المتخصصة، إنما مما عايشـــوه 
ونقلوه  وأجدادهـــم  آباؤهـــم  وعايشـــه 

لهم.
صحيح أن حكامـــا كثرا لهم تماثيل 
أســـماؤهم  اقترنـــت  تذكاريـــة  ومبـــان 
بالســـخرة في بناء صروح ومشروعات 
كبـــرى، مثلما هو الحال مع ديلســـبس، 
لكـــن التاريخ الشـــعبي انتقائـــي، ربما 
يغفـــر للظالم القريـــب، لكنه لا يغفر أبدا 

لمنَ يعتبره عدوا.
هكـــذا لـــم يطالـــب أحد مـــن القوى 
إبراهيـــم  تمثـــال  بتحطيـــم  الشـــعبية 
باشـــا، نجـــل محمـــد علي حاكـــم مصر 
ســـابقا، على الرغم مما ذكره المؤرخون 
وتعســـفه  للمصريـــين  ظلمـــه  عـــن 
فـــي جمـــع الضرائـــب مـــن البســـطاء 
إلـــى درجـــة شـــيهم علـــى النـــار وهـــم 

أحياء.

أصنام فكرية

يرفض البعض أي مساس بالقيم 
التاريخية تحت لافتة غضب 
الجماهير، ويمنحونهم ربما قدرا 
من القداسة السياسية التي 
تحول دون الاقتراب منهم، 
وتمضي هذه النمطية على 
وتيرة إلى حد كبير 
ثابتة، ولا يستطيع 
أحد التشكيك 
فيها، أو يفكر في 
تحطيمها، مهما اختلفت الأجواء 

والحكومات.
أكد أســـتاذ الفلســـفة وعلم الجمال 
بكليـــة الأداب جامعـــة الزقازيق شـــمال 
القاهـــرة حســـن حمـــاد لـ“العـــرب“، أن 
التماثيـــل التاريخيـــة والتذكارية تمثل 

قيمة حضارية ومعمارية عظيمة.
ورأى أنها جزء لا يتجزأ من الذاكرة، 
بصرف النظر عن الطبيعة الأيديولوجية 
لصاحـــب التمثال ســـواء كان وطنيا أم 

طاغية أم مستعمرا أم خائنا.
نحطـــم  هـــل  حمـــاد،  وتســـاءل 
تمثـــال محمـــد علي لأنـــه نفـــذ مذبحة 
مـــن  المئـــات  ضحيتهـــا  وراح  القلعـــة 
المماليـــك؟ أو هـــل نتخلص مـــن المعبد 
اليهـــودي لأننـــا نخـــوض صراعا ضد 

إسرائيل؟
وأوضح ضـــرورة احترام كل قيمة 
تاريخية لا تقدر، وأننا أمام عمل فني 
يجـــب الحفاظ عليـــه، ”إنني أتصور 
أن الحملـــة ضـــد تمثـــال ديلســـبس 

وتوابعها تقف خلفها جماعات ســـلفية، 
التماثيـــل  مـــع  يتعاملـــون  هـــؤلاء  لأن 

بوصفها أصناما“.
في ســـياق النقاش حول هدم تماثيل 
المياديـــن التاريخيـــة، يرى خبـــراء آثار 
أن العـــداء لتماثيـــل الماضـــي فـــي غير 
محلـــه، مهما كانت أخلاق أو سياســـات 
أصحابهـــا، فـــلا أحـــد يســـتطيع محو 
تاريخـــه، وعلى العكس الأمم التي لديها 
تماثيل عديدة تعود إلى عصور مختلفة 
هذا يعني أنها صاحبة حضارات عريقة 
مـــن حقها أن تفاخر بهـــا، حتى ولو كان 
بعضها ارتبط في أذهان الناس بقدر من 

السلبية والظلم.

وأشار مفتش آثار إسلامية بالقاهرة 
محمـــد ســـامي، في تصريحـــات خاصة 
لـ“العرب“ أن مُجرد اعتبار تمثال ما أثرا 
يعني الحرص على سلامته والعناية به، 

لأن في ذلك عناية بالتاريخ والحضارة.
وأضاف ”لا يعنينـــا إن كان التمثال 
لقاتـــل أو لـــص أو خائن، لكـــن من حق 
الأجيال القادمة أن ترى وتعرف ما تركته 

فترة تاريخية ما“.
ويستند الكثير من خبراء الآثار على 
القانـــون المصـــري لحماية الآثـــار الذي 
ينص على أنه ”يعتبـــر أثرا كل عقار أو 
منقول أنتجته الحضـــارات المختلفة أو 
أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان 
من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور 
التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام 
باعتبـــاره مظهرا من مظاهر الحضارات 
المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو 
كانـــت لها صلة تاريخية بها، كذلك رفات 
السلالات البشـــرية والكائنات المعاصرة 

لها“.

طريق ثالث

هنـــاك رأي ثالـــث يحـــاول الموازنة 
بـــين الفريقين، يرفـــض تحطيم التماثيل 
الخاصة بالفترة الاستعمارية أو غيرها 
من فتـــرات التاريخ، لكنـــه يرى ضرورة 
عدم جرح المشاعر الشعبية بوضعها في 
ميادين عامة، وإنمـــا قصر عرضها على 

المتاحف.

أوضح الباحث في التاريخ الحديث 
والمعاصر شـــريف عارف، والذي ينتمي 
إلـــى مدينـــة بورســـعيد لـ“العـــرب“، أن 
القضيـــة موضوعـــة للنقاش منـــذ فترة 
طويلة وأن الجدل حول تمثال ديلسبس 
مطـــروح منـــذ الثمانينات، لكنـــه يظهر 

ويخبو.
وأضـــاف أن هنـــاك مجموعـــة مـــن 
المعاييـــر الوطنية التي يجـــب مراعاتها 
عنـــد اتخـــاذ القـــرار النهائـــي بشـــأنه، 
الرئيســـية،  بالثوابـــت  المســـاس  دون 
وعـــدم تجاهـــل الأفـــكار المطروحـــة مع 
أو ضـــد، فالمهـــم أن يكون هنـــاك رأي أو 
موقف يتأســـس على القيمـــة الأخلاقية 
والحضاريـــة التي يمثلها هـــذا الأثر أو 

ذاك.
تمثـــال  وعـــودة  ترميـــم  ويرتبـــط 
ديلســـبس فـــي مصـــر بثـــلاث وجهات 

نظـــر أو رؤى، الأولى هـــي الرفض التام 
باعتبار أن إســـقاط التمثال تم من خلال 
رجـــال المقاومـــة الشـــعبية، وهي وجهة 
نظر تســـتحق كل التقدير والاحترام، فلا 
يجـــوز بأي حـــال من الأحـــوال أن نهيل 
التـــراب علـــى صفحة خالدة مـــن تاريخ 

الوطن.
أمـــا وجهة النظر الثانية، فهي تأييد 
عودة التمثال إلى قاعدته على اعتبار أنه 
تصرف حضـــاري وتصالح مع التاريخ، 
وأن انفتـــاح مصر علـــى العالم يقتضي 

المضي قدما في هذا المضمار.
الرؤية الثالثة، هي اســـتكمال ترميم 
التمثـــال كأمر حضاري، لكن دون إعادته 
إلـــى قاعدته، وإقامته في إطار مشـــروع 
”بانورامـــي“ كامـــل يـــروي تاريـــخ قناة 
الســـويس علـــى أن تتم إقامة المشـــروع 

بجوار متحف بورسعيد.

أضحــــــى غضب الجماهير بلا بوصلة، مدفوعا بمــــــرارات متراكمة ترفض 
التسامح مع الماضي، وتحمل العداء لكل رمز يربطها بالثورة عليه، ما دفع 
ــــــن في كثير من بلدان العالم إلى محاســــــبة التماثيل  جموعــــــا من المتظاهري
المعبرة عن رموز يرونها غير أخلاقية، وتصرفاتها مرفوضة وهذا ما وسع 

الجدل في مصر حول ترميم تمثال فرديناند ديلسبس.

مصر تلتحق بموجة محاسبة 

التماثيل على خطايا أصحابها
ترميم تمثال ديلسبس بعد الإهمال يثير الجدل

تعرض لكسر قاعدته سنة 1956

تاريخ تأميم قناة السويس

الأمم التي لديها تماثيل 

عديدة تعود إلى عصور 

مختلفة يعني أنها صاحبة 

حضارات عريقة من حقها أن 

تفاخر بها
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الغضب الشعبي تجاه تمثال 

ديلسبس مفهوم لأنه كان 

شخصية انتهازية ساهمت 

في احتلال مصر سنة 1882

مصطفى عبيد

ولايـــة وفـــي عشـــر،  ـابع 
ميـــركا أســـقط المتظاهرون
الكونفيدرالـــي ضابـــط 
رمـــوز أحـــد  باعتبـــاره  ك 

متظاهرون الســـبت تمثال
مدينـــة فـــي  كولومبـــوس 
قعة على الساحل الشرقي
تحـــدة، في أحـــدث هجوم
عالم وتماثيل لشـــخصيات
أو بالعبوديـــة  علـــق 

غاضبون في بروكسل 
ـك ليوبولـــد الثانـــي 
خـــه العنصري تجاه 
ــى الحورية الصغيرة

، أشـــهر معالم الدنمارك 
تمثل  ”عمـــل تخريبي“
معاد للعنصرية على  ر

إثيوبيا من موجة شبيهة 
هـــا المحتجـــون تمثـــال 

آخر الأباطرة. ي

شعبية

اسيون وأعضاء 
وقيادات شعبية 
وإعادة نصبه  ل

لدماء وأرواح 
ين سقطوا 

هد الاحتلال 
خلال حفر

س.
طفى 

لبرلمان 
حول 
فيه

باشـــا، نجـــل محمـــد
ســـابقا، على الرغم مم
للمصر ظلمـــه  عـــن 
فـــي جمـــع الضرائـــب
إلـــى درجـــة شـــيهم ع

أحياء.

أصنام فكرية

يرفض البعض
التاريخية
الجماهير، ويمن
من القداس
تحول دو
وتمضي ه
وت
ثا

تحطيمها، مهما
والحكومات.

أكد أســـتاذ الفلسـ
بكليـــة الأداب جامعـــة
القاهـــرة حســـن حمـــا
التماثيـــل التاريخيـــة
قيمة حضارية ومعمار
ورأى أنها جزء لا ي
بصرف النظر عن الطبي
لصاحـــب التمثال ســـ
طاغية أم مستعمرا أم
حمـــاد وتســـاءل 
تمثـــال محمـــد علي لأ
ضحيته وراح  القلعـــة 
المماليـــك؟ أو هـــل نتخ
اليهـــودي لأننـــا نخـــ

إسرائيل؟
وأوضح ضـــرورة
تاريخية لا تقدر، وأ
يجـــب الحفاظ عليـ
تم ضـــد الحملـــة أن

التماثيل قيمة حضارية 

وجزء لا يتجزأ من ذاكرة 

الشعوب

حسن حماد

يجب مراعاة المعايير 

الوطنية عند اتخاذ قرار 

ترميم تمثال ديلسبس

شريف عارف


